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وتناسق وإيقاع في حروفه ومفرداته وجمله وفواصله؛ أعجز فصحاء العرب إن القرآن الكريم بما امتاز به من تآلف  :ملخص

وبلغاءهم عن الإتيان بمثله؛ فالقرآن يختار من الألفاظ أدقها وأدلها على المعاني؛ ولو رمنا وضع لفظ مكان آخر  فيه لبان 

ومتشعبة لا حصر لها؛ أما الألفاظ  نفسية منبعها الأعماق؛ وهي كثيرة  -كما هو معلوم  –الخلل ولفسد المعنى، والمعاني 

استيعاب المعاني التي لا نهاية لها، من هنا كان ميل  محصورة ومتناهية لا قدرة لها على –بلا شك  -والصيغ فخارجية؛ وهي 

لنفس الناس إلى الموسيقى أكثر من ركونهم إلى الألفاظ والعبارات؛ وذلك للقدرة الكبيرة للموسيقى على التعبير عن مكنونات ا

شاعرا كان أو ناثرا؛ ومهما  أوتي من  البشرية ومشاعرها التي تقف الألفاظ دون التعبير عنها عاجزة مهما علا كعب صاحبها؛

فإذا ما قصُرت العبارات والألفاظ عن أداء المعنى؛ جاء دور الموسيقى والوزن والإيقاع لتسد أسباب الفصاحة والبلاغة، 

 ".الجَرْس"أو ما يعرف بـ  يسمى بالإيقاع الصوتي الإيحائيوهذا ما   وقصورها؛ نقص اللغة

 .الصوت، الإيحاء، الفاصلة، الدلالة الإيقاع،: الكلمات المفتاحية
 

ABSTRACT : The holy Qur'an, with its harmony, consistency and rhythm in its letters, vocabulary, sentences and 

breaks, made the Arabs eloquent and rhetoric unable to come up with the same. The Qur'an choose from the most 

accurate expressions and it's evidence for meaning; and if we thought to put a term in another place the meaning will be 

spoiled and imperfect, and the meaning - as it is known – are psychological originating in the depths and they are many 

and complex, countless; as for the words and formulas are external; and it is - without a doubt – confined and finite, 

unable to comprehend endless meanings, therefore people's tendency to music more than their reliance on words and 

phrases; this is due to the great ability of music to express the component and feelings of the human soul, in  which 

words are unable to express them, no matter how good it is, poetry or a prose; whatever the causes of eloquence or 

rhetoric, if phrases and expressions fail to fulfill the meaning; it was the role of music, weight, and rhythm to fill in the 

deficiency and limitations of language. This is called the voice suggestive rhythm, or what is known as "Tone of voice". 
Keywords:  The rhythm, the sound, the suggestion, the break, the connotation.  
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 : مقدمة .1

إن بلاغــة الكـــلام تكمـــن فـــي مطابقتـــه لمقتمـــقى الحـــال؛ أى مطابقـــة اللفـــظ للمعنـــى مطابقـــة دقيقـــة بحيـــ               

الســـامع زيــــادة فـــي اللفـــظ أو قصــــورا عـــن أداء المعنــــى  يكـــون اللفـــظ ثوبــــا للمعنـــى وصـــورة لــــه؛ مـــن غيــــر أن ي حـــظ

المراد، وبقدر ما يكون هذا التوافق قائما بين اللفظ والمعنـى يكـون الكـلام بليغـا، وصعـد صـاحبه مـن أهـل البيـان؛ 

وهكــذا كـاـن البلغــاء مــن النــاس خاصــة أاــحاب اللســان العرهــي الــذين عرفــوا وهــذا الشــ ن، لكــن هــل بلغــوا مــن 

 حي  يغدو اللفظ صورة أمينة للمعنى من غير قصور ولا سرف؟الدقة غايتها ب

إن المعـــــاني تنبـــــع مـــــن الـــــنفس وتنبعـــــ  مـــــن الأعمـــــاق؛ فقـــــي كثيـــــرة ومتشـــــعبة ودقيقـــــة وواســـــعة، والقوالـــــب          

والألفــاظ تــ تي مـــن الخــارو وهــي معـــدودة ومحصــورة؛ وأنــى للقوالـــب المتناهيــة أن تســتوعب المعـــاني التــي لا تكـــاد 

كمـــا أن العبـــارات والكلمـــات؛ مهمـــا كثـــرت وغصـــ  وهـــا المعـــاجم؛ فلـــلس فـــي مقـــدور المـــتكلم أن يـــ تي لكـــل تتنـــاهى، 

معنــى بلف ــه المطــابق لــه؛ فقــد يــ تي بلفــظ مقــارب أو مشــابه ممــا يســمى بالمةرادفــات؛ ولا يســتطيع ســاعة الكــلام 

 .تمييز الفروق الكائنة بينها؛ فيجعل اللفظ لغير معناه المراد

يميلون إلى الموسيقى أكثر ممـا يركنـون إلـى الألفـاظ والعبـارات؛ لقـدرة الموسـيقى  الناس  يزالما جل هذا ول           

الكبيــــرة علــــى التمثيــــل والتعبيــــر عــــن مكنونــــات الــــنفس التــــي لا تســــتوعبها القوالــــب والألفــــاظ؛ وهكــــذا؛ مهمــــا بلــــغ 

 .ر يبقى ملازما له في بعض أحوالهالشاعر أو الخطيب أو الكاتب ش وا في البلاغة والفصاحة؛ فإن القصو 

ومــن ثـــم كــاـن هنـــاص اعتنــاء خـــاا بـــالجرس والإيقـــاع الصــوتي المـــوذي فـــي القـــرآن الكــريم؛ الأمـــر الـــذى وقـــف          

فلمــا قــري علــقهم القــرآن رأوا حروفــه فــي كلماتــه »: أمامــه العــرب عــاجزين عــن مجاراتــه أو تقليــده؛ يقــول الراف ــي

يـة رائعــة ك نهـا لائتلافهـا قطعـة واحـدة؛ ولـم يفــتهم هـذا المعنـى؛ وأنـه لا قبـل لهـم بــه؛ وكلماتـه فـي جملـه ألحانـا لغو 

 .« .وكان ذلك أبين في عجزهم

أمــا القــرآن الكــريم فيختــار مــن الألفــاظ والمرادفــات أدقهــا وألصــقها بــالمعنى؛ بحيــ  لــو ذهبــ  تســتبدل لف ــا         

عبـارات والألفـاظ عـن أداء المعنـى ودقتـه؛ جـاء دور الموســيقى بـآخر ل هـر الخلـل وفسـد المعنـى، فـإذا مـا قصــرت ال

والـــــوزن والإيقـــــاع للســـــد نقـــــص اللغـــــة وقصـــــورها؛ وهـــــذا مـــــا يســـــمى بالإيقـــــاع الصـــــوتي الإيحـــــائي أو مـــــا يعـــــرف بــــــ 

 ".الجَرْس"

 :مستويات الإيقاع الصوتي الإيحائي . 2

 :مستوى الحروف والحركات 1.2

الإيحـــائي فـــي مســـتو  الكلمـــات وحروفهـــا وحركا هـــا؛ فالكلمـــة فـــي العربيـــة مماثلـــة أو ويكـــون الإيقـــاع الصـــوتي           

فــإن كثيــرا مــن هــذه اللغــة »: مقاربــة لمعناهــا بجرســها وصــو ها؛ تــوذي إليــه وتفيــده مــن غيــر إحالــة؛ يقــول ابــن جنــي

يـابس وخضـم فـي وجدته مضاهيا ب جراس حروفه أصوات الأفعال التي عبر وها عنهـا؛ ألا تـراهم قـالوا قضـم فـي ال

الرطــب؛ ذلــك لقــوة القــاف وضــعف الخــاء؛ فجعلــوا الصــوت الأقــو  للفعــل الأقــو ، والصــوت الأضــعف للفعــل 

 .« .الأضعف
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والإيقــاع الصــوتي ل حــروف والحركـاـت لــه إيحــاءات ويــةدى و ــائف ســمعية ولــه تــ ثير فــي المســتمع يــةدى إليــه         

معــــاني تقتصــــر علــــى الإيقــــاع والصــــوت؛ تــــتلاءم مــــع الموضــــوع وتفيــــده؛ رســــوله الأذن وأساســــه الــــذوق والســــماع؛ 

ظ وتنـــــاغم العبـــــارات والإيقـــــاع يحـــــدم بالإفـــــادة مـــــن جـــــرس الألفـــــا»: عبـــــد القـــــادر فيـــــدو  لـــــذلك يـــــذهب الباحـــــ 

 .« .لإحدام التوافق الصوتي بين مجموعة من الحركات والسكنات لت دية و يفة سمعية والت ثير في المستمع

 

 :مستوى الفواصل 2.2

أيضا في مستو  الفواصل؛ بحي  تـةدى الفاصـلة تناغمـا مـع التنـوع فـي الموقـف الخطـاهي؛ ويكون الإيقاع             

 .في إيصال رسائل متضافرة مع تغير تصوير التعبير القرآنيوتسهم بإيقاعها 

وت هـــر الفاصـــلة عنصـــرا أساســـيا مـــن عناصـــر اللغـــة الإيقاعيـــة؛ وقـــد امتـــاز القـــرآن الكـــريم بحســـن الإيقـــاع         

علـــى مســـتو  الفواصـــل وهـــو مـــا يمكننـــا ملاح تـــه فـــي انتقالهـــا عبـــر ســـياق الســـورة وأحـــدا ها المختلفـــة مـــن الرخـــاء 

هـذه الفواصـل »: العمق إلى الشدة والقوة والعنف أو غيرها من المعاني التي يراد إيصالها؛ يقول الراف ـيواللين و 

التــي تنتقــي وهــا آيــات القــرآن إلا صــور تامــة لهبعــاد التــي تنتقــي وهــا جمــل الموســيقى، وهــي متفقــة مــع آيا هــا فــي قــرار 

 .« .ه بما للس وراءه في العجب مذهبالصوت اتفاقا عجيبا يلائم نوع الصوت والوجه الذى يساق علي

وهكــذا نجــد فــي اللغــة العربيــة لجــرس الأصــوات إيحــاءات تتنــوع بتنــوع الحــروف وصــفا ها؛ مــن شــديد ورخــو       

ومهموس ومجهور، ومد وقصر، وتنوع في الفاصلة؛ تحيل إلى معان مختلفة يتعرّفهـا الـذوق ويـدركها السـمع مـن 

 . ذه المعاني إلا من طريق الإيقاع والجرس كما ذكرناأقصر طريق؛ وأحيانا لا تتا  ه

 بلغـاء العـرب وأسـاطين البيـان؛ وبلـغ شـ وا لا تدركـه العـرب فـي        
ّ
وبما أن القرآن الكريم عرهي اللسان؛ فقـد بـذ

الفصــاحة والبلاغــة؛ وكــذلك بلــغ الغايــة فــي الأســلوب ذى الإيقــاع المعجــز؛ هــذا الــذى لــم يــ ت فــي القــرآن الكـــريم 

عنصــــرا إضــــافيا أو ثانويــــا؛ بــــل هــــو عنصــــر جــــوهرى فــــي إيصــــال المعــــاني والكشــــف عــــن الأحاســــلس الدقيقــــة التــــي 

 .تتخلف اللغة بمفردا ها الجمة عن إدراكها أو أدائها

 : دلالة الصوتيةال. 5

المعنى أيضا  لقد مر معنا قول ابن جني الذى يشير إلى أن لبنية الكلمة دلالة بلنة على الأفعال، وجاء هذا         

فان ر إلى بديع مناسبة الألفاظ لمعانقها، وكيف فاوت  العرب في هذه الألفاظ المقةرنة »: عن السيوطي إذ يقول 

المتقاربة في المعاني فجعل  الحرف الأضعف فقها والألين والأخفى والأسهل والأهمس لما هو أدنى وأقل وأخف 

  .« ... هر والأجهر لما هو أقو  عملا وأع م حسّاعملا أو صوتا، وجعل  الحرف الأقو  والأشد والأ 

 :دلالة صفات الحروف ومخارجها 1.5

لا شــــــك أن هنــــــاص فروقــــــا بــــــين الحــــــروف والكلمــــــات وتركيبهــــــا؛ فــــــالحرف المجهــــــور يختلــــــف عــــــن المهمــــــوس؛           

الصــــوت، والشــــديد يختلــــف عــــن الرخــــو؛ فالــــذى فيــــه انفجــــار لــــلس كالــــذى يم ــــقي معــــه الــــنفس أو يتمــــدد معــــه 

والحــــرف المســــتعلي لــــلس كالمســــتفل، وكــــذلك الحركـــاـت؛ فحركــــة الفــــتت التــــي تكــــون بفــــتت الشــــفتين واســــتقامتهما 
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تغاير حركـة الضـم التـي تتـ تى بضـم الشـفتين وارتفاعهمـا، وغيرهمـا الكسـر الـذى يحـدم بخفـض الشـفة السـفلى 

 .نى الذى يوذي به إليهعن المستو  الطبي ي؛ ولكل ذلك أثر يةركه في أذن السامع ونفسه بالمع

ويتجلــــــى الأثــــــر الــــــدلالي للصــــــوت فــــــي فهــــــم المعنــــــى وتغييــــــر  نطبــــــاع؛ فــــــي الحــــــروف؛ ســــــواء منهــــــا الصــــــوام  أو       

الصــوائ ؛ فــالحرف الصــام  إذا كـاـن أشــد احتكاكـاـ وأكثــر جهــرا يختلــف عنــه إذا مــا كـاـن أخــف احتكاكـاـ أو كـاـن 

رة ال ـــاهرة؛ أمـــا الهمـــس فيكـــون فـــي الأمـــور الهينـــة والخفيــــة مهموســـا؛ فـــالجهر لهشـــياء الع يمـــة والأمـــور الخطيـــ

 . واللينة؛ والإحساس يدرص ذلك قبل البح  والتقصقي والمقابلة

أقــو   –كمــا تــر   –الوســيلة والوصــيلة؛ والصــاد : مــن ذلــك قــولهم»: وصســوق ابــن جنــي لــذلك مثــالا فيقــول        

وذلــــك أن التوســــل للســــ  لــــه  معنــــى مــــن الوســــيلة؛صــــوتا مــــن الســــين؛ لمــــا فقهــــا مــــن اســــتعلاء، والوصــــيلة أقــــو  

عصـــمة الوصـــل والصـــلة؛ بـــل الصـــلة أصـــلها مـــن اتصـــال ال ـــقيء بال ـــقيء ومماسّـــته لـــه، وكونـــه فـــي أكثـــر الأحـــوال 

بعضــــا لــــه؛ كاتصــــال الأعضــــاء بالإنســــان وهــــي أبعاضــــه، ونحــــو ذلــــك، والتوســــل معنــــى يضــــعف ويصــــغر أن يكــــون 

؛ وهــــذا وافــــا؛ فجعلــــوا الصــــاد لقو هــــا للمعنــــى الأقــــو ، والســــين المتوســــل جــــزءا أو كـــاـلجزء مــــن المتوســــل إليــــه

 .« .لضعفها للمعنى الأضعف

ثــــم يــــ تي التماثــــل بـــــين الأصــــوات ليزيــــد فـــــي الطبيعــــة الإيقاعيــــة إيحاءهــــا وصعطـــــي الصــــياغة شــــاعريتها؛ هـــــذا           

حـاد الحركاــت بحيـ  يحــدم التماثـل نجــده فـي تجــانس مقـاطع الكلمــات وتشـابه مخــارو الحـروف أو اتحادهــا أو ات

ــب جبلنــه؛ : ؛ عــبس" همــس"و" عــبس:  "ذلــك إيقاعــا موحيــا نلمســه فــي جمــال الةراكيــب وإبــداعها؛   ومــن ذلــك
ّ
قط

ويكــون حــين يقابلــه  ــقيء لا يعجبــه؛ فك نــه ههمــس إلــى نفســه بشــدة وعنــف ؛ وســاعد فــي ذلــك توســ  العــين بــين 

شــدّ ها وجهرهــا، أمــا الهمــس فهــو الحــدي  الخافــ  المتخفــي الشــدة والرخــاوة واحتكاكهــا وجهرهــا؛ ثــم تلقهــا البــاء ب

اللــين؛ ويفهــم مـــن لــين الهـــاء وهمســها وضـــعف احتكاكهــا واســـتفالها؛ ثــم تلقهـــا المــيم بتوســـطها واعتــدالها اعتـــدال 

 .الفعل ذاته؛ مقابلة الباء وهي مثلها من حي  خروجهما من الشفتين

 :دلالة الحركات والصوائت  2.5

الصــــائ ؛ كالحركـــاـت الــــثلام؛ لــــه إيحــــاءات دلاليــــة تةــــرص أثرهــــا فــــي المعنــــى وتــــةدى و ــــائف بيانيــــة  والحــــرف          

يستشـــعرها الـــذوق وتـــدركها الـــنفس قبـــل تحليلهـــا والتعمـــق فـــي فهمهـــا؛ فالفتحـــة فـــي بســـاطتها واســـتقامتها تختلـــف 

ال الصـــائ  فـــي عـــن الضـــمة فـــي ارتفاعهـــا وعلوهـــا؛ وللســـ  كالكســـرة فـــي انخفاضـــها وهبوطهـــا؛ فمـــن ذلـــك اســـتبد

يَروَْ  بِمَر :قوله تعالى
ْ
مُ ال ُْ ري جَرزَيُْ  ِ

ج
 ِِّن

َ
ون

ُ
رحَك َْ

َ
مْ ت ُْ ُْ مْ مِر

ُ
رت
ْ
ْ
ُ
ررِ  وَك

ْ
مْ ذِك

ُ
سَوْك

ْ
ن
َ
ى أ ا حَتَّ رِيًّ

ْ
مُوهُمْ سِخ

ُ
ت
ْ
ذ

َ
خ

َّ
ا صَررَرُوا ﴿ فات

 
َ
رررررائِزُون

َ
ف

ْ
رررررمْ هُرررررمُ ال ُْ نَّ

َ
مُوهُمْ "»: ؛ جـــــاء فـــــي الســـــراو المنيـــــر 111المةمنـــــون،  ﴾ أ

ُ
ت
ْ
ـــــذ

َ
خ اتَّ

َ
فتســـــبب عـــــن إيمـــــانهم أن : " ف

ا"اتخـــذتموهم  أى تســـخرون مـــنهم وتســـتهزئون وهـــم وقـــرأ نـــافع وحمـــزة والكســـائي بضـــم الســـين والبـــاقون " : سِـــخرِي 

بالكســــر؛ وهــــو مصــــدر ســــخر كالســــخر؛ إلا أن فــــي يــــاء النســــب زيــــادة قــــوة فــــي الفعــــل؛ كمــــا قيــــل الخصوصــــية فــــي 

والمضـــموم مـــن الســـخرية والعبوديـــة؛ أى تســـخرونهم الخصـــوا، وعـــن الكســـائي والفـــراء أن المكســـور مـــن الهـــزء 

الدلالـة الصـوتية فـي اخـتلاف الصـائتين لهـا وقـع وافـا علـى السـمع والـنفس؛ »: ؛ فالملاحظ أن«  ".وتتعبدونهم

فقد بيّن الكسر امتهان النفس واحتقارهـا؛ إمـا بالكـحك أو الكـلام الناقـد الـلاذع؛ فـي حـين كاـن للضـم وقـع أشـد 
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تســــخير نخــــرين نفســــيا وجســــديا وذلــــك فــــي تبــــادل المنــــافع والحــــوائ  ممــــا يحمــــل المحتــــاو علــــى علــــى الــــنفس فــــي 

 .« . نقياد باللين للطرف نخر ليحقق ما يحتاجه

يْـــهُ "كمــا نجـــد ذلـــك أيضـــا فـــي العــدول الصـــوتي مـــن حركـــة إلـــى أخـــر ؛ ومثالــه كلمـــة       
َ
﴿ ِّنَّ : فـــي قولـــه تعـــالى" عَل

رررَ  
َ
عُو  ُِ رررذِينَ يُبَا

ج
ررر  بِمَررر ال

َ
وْف

َ
سِرررِ  وَمَرررنْ أ

ْ
ف

َ
ررر   

َ
 ََ  

ُ
ررر 

ُ
ك

ْ
مَرررا يَْ

َّ
ىِ 

َ
 ف

َ
ررر 

َ
ك

َ
مَرررنْ  

َ
مْ ف ِْ يْررردِك

َ
 أ

َ
ررروْم

َ
ُِ ف َُ يَررردُ   

َ
عُون ُِ مَرررا يُبَرررا

َّ
ا ِِّ 

ررررا ِ يم  ََ ا  جْررررر 
َ
تِيِ  أ

ْ
سَرررريُؤ

َ
َُ ف يْررررُ  

َ
ل ََ هَررررد 

َ
ا ََ ﴾  ، 11الفــــتت  فــــالملاحظ فــــي هــــذه نيــــة أنهــــا الوحيــــدة فــــي القــــرآن ،

عـــن عاصـــم التـــي جـــاء ضـــمير الغائـــب الموصـــول فقهـــا مضـــموما؛ فالقاعـــدة الشـــائعة فـــي مجي ـــه فـــي بروايـــة حفـــص 

يْــهِ : "القــرآن هــي الكســر
َ
؛ ولكننــا إذا ت ملنــا ســياق نيــة وجــدناها تتحــدم عــن مبايعــة المــةمنين للرســول صــلى " عَل

مضـــموما؛ " عليـــه"ير فـــي الله عليـــه وســـلم؛ فكـــان حقهـــا التفخـــيم والتغلـــيظ والتشـــديد والتوثيـــق؛ لـــذا جـــاء الضـــم

 .إشعارا بذلك التفخيم، وذلك ما لا يوذي به مجيء الضمير على أصل القاعدة مكسورا في هذا السياق

ُِ مَجْرَاهَررا : فــي قولــه تعــالى" مجراهــا"وفــي العــدول مــن الفــتت إلــى الإمالــة فــي كلمــة        ررا ِ سْررمِ  َْ بُرروا فِ 
َ
ررالَ ارْك

َ
﴿ وَق

ررر ِ
رررورَ رَحِررريمَ ﴾وَمُرْسَررراهَا ِِّنَّ رَّ ج

ُ
ف

َ
غ

َ
هـــي اللف ـــة الوحيـــدة " مجراهـــا"؛ حيـــ  نلاحـــظ أن هـــذه اللف ـــة  11هـــود،  ي ل

السياق القرآني كله بقراءة عاصم؛ اتسـم  وهـذه السـمة الصـوتية أى الإمالـة؛ وحينمـا نت مـل سـياق نيـة نشـعر 

بمد  مناسبة هذه اللف ة لجوّها السياقي وهو طم نة الله تعالى إياهم أن هـذه السـفينة سـوف تجـرى بمشـي ته 

لتعبــر عــن حركــة " مجراهــا"هــا ســوف يكــون ســهلا رخــاء بــلا معانــاة ولا مشــقة؛ ومــن ثــم جــاءت الإمالــة فــي وأن جره

 .تلك السفينة وشقها عباب الطوفان في يسر وسهولة ورخاء

ويتجلــــى الجــــرس هنــــا فــــي اســــتبدال الصــــوام  أو الصــــوائ  والعــــدول عــــن حــــرف إلــــى حــــرف وعــــن حركــــة إلــــى         

ركها الــذوق وصستشــعرها الإحســاس وتتــ ثر وهــا الــنفس مــن غيــر الرجــوع إلــى قاعــدة حركــة بمــا يــوذي مــن معــان يــد

معروفــــة، ونحــــن مهمــــا حاولنــــا ضــــبطه أو تحديــــده أو تقعيــــده فلــــن نســــتطيع إلــــى ذلــــك ســــبيلا لنــــه  ــــقيء مقــــرون 

 .وموصول بالإحساس والذوق لا غير

قــــرائن إيحائيــــة تنطلــــق منــــه؛ أى أن  الن ــــام الصــــوتي يســــتد ي»: وأخيــــرا نخلــــص مــــن كــــل مــــا ذكرنــــا إلــــى أن         

الأبعــاد الصــوتية الناتجــة عــن هــذا الن ــام الصــوتي تتناســب مــع الوحــدات الةركيبيــة للــنص؛ أى الغــر  الـــذى 

مـــن أجلـــه وجـــد الـــنص؛ فالنســـاق الصـــوتية مةرابطــــة بدرجـــة تحقـــق  نســـجام بـــين الوحـــدات الصـــوتية وعــــدم 

لةركيبي لهصـوات اللغويـة، وكـذلك إ هـار القـيم الجماليـة التـي تنافرها؛ وعدم التنافر يعكس مد  دقة الن ام ا

تــرتب  ارتباطــا وثيقــا بإيقاعيــة الأصــوات التــي لا تعبــر عـــن ذا هــا وإنمــا تعبــر عــن معانقهــا داخــل ســياقها، والســـياق 

 .«.القرآني خير مثال لذلك؛ فالصوات تعد نواة لتشكيل النص القرآني

 :الصوتي الإيحائي في سورة التكوير تحليل الأثر الدلالي للإيقاع. 2

 :بين يد  السورة 1.2

ســورة التكــوير مكيــة وتــ تي الحاديــة والثمــانين فــي ترتلــب المصــحف؛ نزلــ  بعــد ســورة الفاتحــة وآيا هــا تســع          

ة هذه الفةـرة التـي يحـدها ثلاثـ»وعشرون آية، والسور ونيات المكية من القرآن هي التي نزل  في صدر الإسلام؛ 

عشر عاما أمضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة معـذبا مضـطهدا يقابـل الإيـذاء و ضـطهاد بالمسـالمة 
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مـــع الـــدعوة إلـــى الحـــق الـــذى أوذـــى الله إليـــه، ومـــن أهـــم خصـــائص المكـــي المناقشـــة وال جـــاو وعـــر  الأدلـــة علـــى 

ت ل حسـاب، كمـا يغلـب علـى نيـات المكيـة وجود الله تعالى ووحدانلتـه وعلـى بعـ  الأجسـاد مـع أرواحهـا بعـد المـو 

أن تكـــون قصـــيرة ذات وقـــع فـــي الأذن والـــنفس تبعـــ  علـــى الرهبـــة والخشـــية وتشـــعر بجـــلال الله وجبروتـــه، وهـــذه 

، وهـــذه الســـورة التـــي بـــين  .« .الخصـــائص تـــدعو إلقهـــا طبيعـــة المرحلـــة التـــي كانـــ  تمـــر وهـــا الـــدعوة الإســـلامية

 .آيا ها الكريمة من هذه المعانيأيدينا لا تكاد تخلو آية من 

 :مستويات الإيقاع الصوتي الإيحائي 2.2

وفـــي ســـورة التكـــوير نلمـــس أهميـــة المســـتويات اللغويـــة فـــي رســـم المعنـــى وتوضـــيحه بشـــكل يـــدل علـــى الإعجـــاز         

الزمـان اللغوى في هذه السورة على قصرها؛ فقي تزخر بالحشد الفنـي الـذى تفـوق علـى فصـحاء العـرب فـي ذلـك 

 أساليبهم البلاغية وسبقهم في كل مستويات اللغة
ّ
 .وبذ

وعنـــدما نتنـــاول المســـتو  الصـــوتي فـــي هـــذه الســـورة نجـــد اللف ـــة المفـــردة فـــي كـــل آيـــة مـــن آيا هـــا تنبعـــ  منهـــا       

نغمــــات وجــــرس وإيقــــاع يكــــاد يســــتقل بإفــــادة المعنــــى وتصــــوير المشــــهد فــــي صــــورة بديعــــة؛ قبــــل أن تــــوذي الدلالــــة 

ة بـــه؛ فالصــوات الشـــديدة فــي مطلـــع الســورة وهـــي الكــاف والـــدال والبــاء والهمـــزة والجــيم والطـــاء؛ تـــوذي المعجميــ

وهـــول الموقـــف وشـــدة المقـــام؛ وقـــد ارتكـــز النســـق الأول فـــي الســـورة علـــى صـــوت التـــاء المهمـــوس؛ ولكـــن مـــع الهمـــس 

ر في هذا اليوم 
ّ
 .الع يم أى يوم القيامةشدة وانفجار يحقق استنها  العقول والنفوس ودفعها إلى التفك

 : قوله تعالى      
ْ

رَت ِ
وج
ُ
مْسُ ك

َّ
ا الش

َ
 أزيل نورهـا، :  1التكوير، ﴾ ﴿ ِِّذ

ْ
رَت

َ
رد

َ
ك

ْ
جُروُ  ا 

ُّ
ا الْ

َ
:  2التكـوير،  ﴾ ﴿ وَِِّذ

 ﴾تســـــاقط  و هـــــاوت، 
ْ

رَت ِ
جِبَرررررالُ سُررررريج

ْ
ا ال

َ
رررررأزيلـــــ  عـــــن مواضـــــعها، :  3التكـــــوير،  ﴿ وَِِّذ

َ
ل ِ
ج
 َُ رررررارُ 

َ
عِش

ْ
ا ال

َ
 ﴿ وَِِّذ

ْ
 ﴾ ت

 ،1التكــــوير  : ، النــــوق الحوامــــل أهملــــ﴾ 
ْ

ُُ حُشِرررررَت وُحُررررو
ْ
ا ال

َ
جمعــــ  مــــن كــــل صــــوب، :  5التكــــوير،  ﴿ وٍَِّذ

﴿﴾ 
ْ

رَت ِ
بِحَرررررارُ سُررررررجج

ْ
ا ال

َ
فجــــــرت فصـــــارت بحــــــرا واحــــــدا، وكلهـــــا معــــــان شـــــديدة ومواقــــــف قويــــــة :  6التكـــــوير،  وَِِّذ

 .تستد ي أصواتا شديدة وقوية تماثلها وتساوهها

والهمــس فــي التــاءات المتكــررة التــي تنتقــي وهــا الفواصــل فيــه غمــو  وخفــاء وإوهــام غيــر مفهــوم؛ يــوذي وهــول       

 .ذلك الموقف الع يم الذى يدفع الناس يوم ذ إلى التهامس في ما بينهم متسائلين عن ذلك الحدم المهول 

جَررررررروَارِ : وفـــــــي قولـــــــه تعـــــــالى      
ْ
سِ ال

َّ
ن
ُ
خ

ْ
سِرررررررمُ بِرررررررال

ْ
ق

ُ
 أ

َ
رررررررس

َ
سَ ﴾﴿ ف

َّ
ف

َ
رررررررْ

َ
ا ت

َ
ررررررربِْ  ِِّذ سْرررررررعَسَ وَالصُّ ََ ا 

َ
يْرررررررلِ ِِّذ

َّ
سِ وَالل

َّ
رررررررن

ُ
ك

ْ
 ال

 ،11 – 15التكـــوير  ؛ نجـــد الســـين المكـــررة وخفـــة وقعهـــا فـــي الأذن تـــوذي ب ـــلال النعومـــة وراحـــة الـــنفس، وفـــي

سَ "و" عَسْعَسَ " نَفَّ
َ
ةراميـة؛ ثـم هناص جرس يـوذي بـالمعنى؛ إذ يرسـم صـورة حسـية لإقبـال  ـلام الليـل بآفاقـه الم" ت

،  .انفــلات الصــبت مـــن مخبــإ الليـــل وســجنه؛ ومـــا يصــحب ذلــك مـــن اــحوة الكـــون ودبلــب الحيـــاة فــي أرجائـــه

وإن المتلقـي لـيحس إحساســا بلنـا وهــذا التجسـيم الوافــا للمعنـى المقصــود مشـكلا فــي خيالـه صــورة إقبـال الليــل 

ف تــين؛ ولــو عوّضــتا بغيرهمــا لطــال الكــلام وانتشــاره وانــبلاو الصــبت وبزوغــه؛ ولــلس هنــاص ألفــاظ تســد مســد الل

 . ولوجدنا أنفسنا أمام الحشو دون أن يفي ذلك بالغر  المنشود
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سِ "فمــع اتفــاق كلمتــي »وفــي نيتــين الســابقتين تكــرار لصــوتين أو أكثــر؛       
َّ
ــن

ُ
خ

ْ
سِ "و" ال

َّ
ــن

ُ
ك

ْ
فــي بنائهمــا المقط ــي " ال

 .«فهما متماثلتان أيضا في صوتي النون والسين؛ وهو ما يصط ا عليه في البديع بالجناس الناقص

يـوذي بالتمـدد و نتشـار والغلبـة، ثـم نلمـس بالإحسـاس  "عَـسْ "تكـرار للمقطـع الصـوتي " عَسْـعَسَ "وفـي كلمـة       

الرتابـــــة والهــــدوء و طم نـــــان فــــي نيـــــات التاليــــة التـــــي  –قبـــــل التعــــرف علـــــى المعنــــى المعجمـــــي لهلفــــاظ  -والــــذوق 

رررِيمٍ ﴾ : هيمنــ  فقهــا حــروف الهمــس التــي تــوذي بالمعــاني الســالفة
َ
رروْلُ رَسُررولٍ ك

َ
ق

َ
ررُ  ل

َّ
 ِِّ ﴿  ،11التكــوير  ن ؛ فكــ

نية تدعونا إلى  ستسلام و طم نان ب ن الرسول صلى الله عليه وسلم مةتمن في قوله متمن على الـوذي، ثـم 

القـاف والتـاء والـدال والكـاف والطـاء؛ والأصـوات الرخـوة أو : ت تي نيات الباقيـة مراوحـة بـين الأصـوات الشـديدة

: ي تحتـاو إلـى القـوة واللـين والشـدة والرخـاوة فـي آن واحـدالمتوسطة بين الشـدة والرخـاوة؛ للتعبيـر عـن المعـاني التـ

ة  " وَّ
ُ
عَرْش  "، " عِنْدَ "، " ذِى ق

ْ
اع  "، " مَكِين  "، "ذِى ال

َ
مَّ "، " مُط

َ
مِين  "، " ث

َ
 ".مَجْنُون  "، " أ

وهكـــذا فـــي بـــاقي مقـــاطع نيـــات الكريمـــة؛ نجـــد لهصـــوات إيحـــاءات خاصـــة تثيـــر فـــي الـــنفس مـــا يبع هـــا علـــى           

ُُ ﴾ ﴿: قبولـــه أو النفـــور منـــه؛ إلـــى أن نصـــل إلـــى قولـــه تعـــالى ررراءَ 
َ

ش َُ  
ْ
ن

َ
 أ

َّ
 ِِّلا

َ
ررراءُون

َ
ش

َ
؛ أى لا  21التكـــوير،  وَمَرررا ت

؛ فصـــــوت الشـــــين برخاوتــــــه  .أن يشـــــاء الله ويريـــــد أن يمـــــتعكم وهــــــاتتمتعـــــون بـــــالإرادة و ختيـــــار والمشــــــل ة إلا 

ــاءُونَ "وانتشــاره وهمســه فــي كلمتــي 
َ

ش
َ
ــاءَ "و" ت

َ
فقهمــا؛ يوحيــان بــإطلاق ( ألــف المــد)؛ ثــم حركــة الفتحــة الطويلــة " يَش

 .يد الإنسان وتمتعه بالحرية والسعة في اختياراته كلها

 :خاتمة. 5

هـــل هـــي  إلام عـــزا العلمـــاء علـــة إعجـــاز القـــرآن؟: نســـتطيع الإجابـــة عـــن الســـةال نتـــيعلـــى ضـــوء مـــا مـــر معنـــا        

 ...جمال الأسلوب؟ أم جودة السبك؟ أم روعة  ستعارة والتشبيه؟ أم الإخبار بالمغيبات؟

إن العــــرب الــــذين تحــــداهم القــــرآن الكــــريم لــــم تكــــن لهــــم درايــــة بالاســــتعارة ولا بالتشــــبيه ولا بفنــــون البــــديع       

المعــاني والبيــان؛ بــل إن مــا عرفــوا بــه كـاـن وميــزة لهــم ومقياســا عنــدهم ل جمــال ووســيلة مــن وســائل الإحســاس؛ و 

لـــــلس إلا الـــــذوق العـــــام البعيـــــد المـــــد  الـــــذى أذكتـــــه الطبيعـــــة الصـــــحراوية ونمتـــــه البل ـــــة، وزاده صـــــفاء الحـــــس 

 . بيانوشفافية المدارص؛ ومن درس العصر الجاهلي والبل ة العربية وجد ذلك ب وفا 

إن إعجــاز القــرآن للعــرب كاــن فــي مــا تفوقــوا فيــه علــى غيــرهم؛ بحيــ  لا يســتطيعون أن يــدركوا لــه شــ وا ولا        

؛ " إن لـه لحـلاوة وإن عليـه لطـلاوة: "يبلغوا له مد ؛ فالوليد بن المغيرة حينما عبر عن مشاعره نحـو القـرآن قـال

وتنبيــه المــدارص والوجــدان بعيــدا عــن القواعــد التــي لــم يكــن إنمــا كـاـن يعنــي بقولــه هــذا الــذوق وإثــارة الأحاســلس 

العـــــرب علـــــى علـــــم وهـــــا؛ الـــــذوق والوجـــــدان اللـــــذان لـــــم يعـــــرف الوليـــــد ســـــببهما ولـــــم يـــــدر مصـــــدرهما ولـــــم يســـــتطع 

تحديـــــدهما ولا ضـــــبطهما أو تقعيـــــدهما؛ فقـــــي أمـــــور تعرفهـــــا الـــــنفس؛ ويتـــــذوقها الإحســـــاس وصعجـــــز الإنســـــان عـــــن 

 . ايلس الحسابية أو الضواب  الماديةتحديدها أو تعليلها بالمق

وإن م خذنا لكبير على من يقف بالقرآن عند الحدود البشـرية والمقـايلس العقليـة وحـدها معتقـدا أن لـلس       

 .ثمة مرقى بعد فنون البلاغة التي يعللون وها إعجاز القرآن ولا يستحضرون غيرها عند قراءته
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إنـــــه يســـــلب عقـــــل القـــــاري وصســـــتولي علـــــى روحـــــه وصغـــــرق مداركـــــه وأحاسلســـــه؛ هـــــذا هـــــو القـــــرآن الـــــذى كــــاـن       

ررررُ  ﴾: المشــــركون يتنااــــحون بالنــــ ى عنــــه والنقــــي عــــن ســــماعه
ْ
ْ ََ  

َ
رررروْن َْ ُْ ررررُ  وَيَ

ْ
ْ ََ  

َ
وْن

َ
ررررَ

ْ
، و 26الأنعــــام،  ﴿ وَهُررررمْ يَْ

ررر
ُ
ق

ْ
ا ال

َ
سْرررمَعُوا لِهَرررذ

َ
 ت

َ
ررررُوا لا

َ
ف

َ
رررذِينَ ك

ج
رررالَ ال

َ
 ﴾﴿وَق

َ
لِبُرررون

ْ
غ

َ
رررمْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ررروْا فِيرررِ  ل

َ
غ

ْ
؛ وهـــو لا يقتصـــر  26فصـــل ،  رْآنِ وَال

على الفروع الن رية من مقاصـد القـرآن؛ علـى الـرغم مـن أحقيتهـا واتصـالها بالسـلوص البشـرى؛ لكنهـا للسـ  كـل 

مشــفقا مــن  ــقيء؛ وللســ  هــي الغايــة التــي لا يتعــداها الإنســان لــيحس بالإعجــاز ويقــف أمــام ع مــة الله خاشــعا 

جـــلال الربوبيـــة وع مـــة الألوهيـــة؛ بـــل أراد الله منـــا أن نكـــون أداة فعالـــة لإنمـــاء الـــذوق والوجـــدان حتـــى نســـتقيم 

 .مادة وروحا ونصل إلى  قيء من الفقه لِكنْهِ أسرار الإعجاز وحكمة التشرصع معا

لــذا كـاـن حريــا بقــاري القــرآن؛ إذا تقطعــ  بــه الســبل وأعيتــه القوالــب ولــم تســعفه الألفــاظ ولا اللغــات؛ أن       

  .يُعمِل ملكات أخر  تةهله لتَعَرُّف أع م كلام وأعلى مقام؛ إنه مقام كلام رب العالمين
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